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 :الضبط

إن أداء الضبط جزء من أداء النص، ففي بعض الكتب القديمة نجد أن النص قد قيدت كلماته بضبط خاص، فهذا الضبط له 

حرمته وأمانته، وواجب المحققق أن يؤديه كما وجده في النسخة الأم، وألا يغير هذا الضبط ولا يبدله ففي ذلك عدوان على 

 .المؤلف؟

، أن للأقدمين طريقة خاصة في الضبط ومن الطبيعي أن يترجم المحقق هذا الضبط بنظيره 1وقد سبق في مقدمات تحقيق المتن

" وهكذا-  " لا بد أن تترجم بالشدة والفتحة الجديدة "    -في الطريقة الحديثة. فالشدة والفتحة القديمة " . 

نبغي أن يؤدي كما ورد في النسخة، وإذا تعذر أداؤه بالمطبعة فليؤد وكثيرا ما يرد بعض الكلمات موجها بضبطين، وهذا ي

 .بالعبارة في الحاشية

وأما الكتب التي خلت بعض كلماتها من الضبط، وأراد المحقق أن يضبطها فإنه حرى أن يستأنس بطريقة المؤلف فلا يضبطها 

" مثلا في كثير من ضبطًا مخالفاً لما ارتضاه المؤلف في نظير الكلمة التي ضبطها المؤل ف. فإذا ضبط المؤلف كلمة "ضن 

مواضع كتابه بكسر الضاد. وأهمل ضبطها في موضع، وأردنا أن نضبطه، وجب أن نجاري ضبطه الأول، مع أن من 

المعروف أن الكلمة تقال أيضا بفتح الضاد. ومثلها كلمة "المعدلة" غذا وردت في معظم مواضعها بكسر الدال وأهملت في 

أردنا ضبطه، فينبغي أن نضبطها بكسر الدال وننبه على اللغة الأخرىموضع و . 

وأما الكلمة التي لم يرد لها نظير في الضبط فإننا نختار لضبطها أعلى اللغات وندع اللغة النازلة، وإذا اتفقت لغات في العلو 

إلى خلاف مراد المؤلف، فبعض المؤلفين وأمكن أداؤها معا فليكن ذلك ومما يجب أن يتنبه له المحقق ألا يضبط ضبطا يؤدي 

 يتعمد سرد عبارة خاطئة لينبه على تصحيحها فيما بعد،

 .فضبط هذه العبارة الخاطئة ضبطًا صواباً يعد في هذه الحالة خطأ؛ لأن المؤلف لم يرد الصواب في تلك الحالة

كبير من التحرز عن الانسياق إلى المألوف. فقد ومهما يكن فإن الضبط يحتاج إلى الدقة والحرص والتريث، كما يحتاج إلى قدر

ترد كلمة "الكهول" بمعنى بيت العنكبوت، فيضبطها الضابط خطأ بالكهول، "العلب" بمعنى الوسم والتأثير، تضبط "العلُْب" إلى 

 .نحو ذلك، مما تسوق الألفة إليه. والألفة من أخطر البواعث على الخطأ

قق ألا يضبطها إلا بعد الرجوع إلى مصادر الضبط ككتب الرجال، والمؤتلف والمختلف، ومن ذلك أعلام الناس، يجدر بالمح

والمعاجم اللغوية، فإن انسياق المحقق وراء المألوف يوقعه في كثير من الخطأ، إذ يلتبس المصغر بالمكبر، والمخفف بالمثقل، 

 .والمعجم بالمهمل. ومثل ذلك أعلام البلدان والقبائل ونحوها

 :التعليق

لا ريب أن الكتب القديمة، بما تضمنت من معارف قديمة، محتاجة إلى توضيح يخفف ما بها من غموض، ويحمل إلى القارئ 

 .الثقة بما يقرأ والاطمئنان إليه

ومن هنا كان من المستحسن ألا يترك المحقق الكتاب غفلا عن التعليقات الضرورية التي تجعله مطمئناً إلى النص، واثقاً من 

هد الذي بذله المحقق في تفهم النص وتقدير صحتهالج . 

ولكن بعض المحققين يسرفون في هذه التعليقات بما يخرج عن هذا الغرض العلمي إلى حشد المعارف القريبة والبعيدة من 

لتعليق موضوع الكتاب، وهذا الأمر إن أعجب بعض العلماء فإنه حرى ألا يعدب جمهرتهم. لذلك لم يكن بد من الاقتصاد في ا

 .كما سبق القول

ومما يقتضيه التعليق ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، وقد ترد إشارة لاحقة إلى لفظة سابقة في الكتاب، فمن المستحسن 

الصفحات الماضية، وهو إن استطاع التنبيه في الصفحات السابقة إلى ما سيأتي في اللاحقة، جلب  كذلك أن يشير المحقق إلى

كثيرًا من الفائدة وأضاء الكتاب بعضه ببعض بذلك إلى القارئ . 

 .ويقتضي التعليق أيضًا التعريف بالأعلام الغامضة أو المشتبهة، وكذلك بالبلدان التي تحتاج إلى تحقيق لفظي أو بلداني



يقتضي وقتضي أيضًا توضيح الإشارات التاريخية والأدبية والدينية وغيرها. التي تستعصى معرفتها على خاصة الفقراء، و

كذلك في آي الذكر الحكيم بيان السورة ورقم الآية, والأقرب لأمانة الأداء أن يكون ذلك في حواشي الكتاب لا في أثنائه، لما 

 .يترتب على جعلها في أثناء الكتاب من مخالفة الأصل وتشوية صورته

خريجوفي حديث الرسول يشار كذلك إلى تخريجها من الكتب الستة وغيرها مما أمكن الت . 

 .وكذلك الأشعار والأرجاز وأقوال العرب الشاهدة، يشار إلى الدواوين والكتب الأصيلة التي ورد فيها ذلك

وقد أصبح النهج العلمي الحديث يقتضي المحقق أن يشير عند اقتباس نصوص في التعليق، إلى المواد التي استقى منها، وذلك 

وجد فيها النص بأن يذكر الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة التي . 

وكان شبه ذلك قديما. قال أبو عبيد: من شكر العلم أن يستفيد الشيء، فإذا ذكرت لك قلت: خفي علي كذلك ولم يكن لي به علم 

 !حتى أفادوني فلان فيه كذا وكذا. فهذا شكر العلم

العلماء، مبينا كتابه الذي ذكره فيهقال السيوطي: "ولذلك لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من  ". 

 

 :المكملات الحديثة

لم يكن هم الناشر القديم إلا أن يعمل على إكثار نسخ المخطوطة، بأن يسوقها إلى المطبعة لتنسخ المئين منها والآلاف، إلا فريقا 

حسن الإخراج وتوضيح النص بالقدر الذي من هؤلاء الناشرين أخذوا أنفسهم بالعناية بفنهم فراعوا الأمانة والدقة، واتجهو إلى 

 .كانو يحسنونه

ولقد كان لجمهرة العلماء المستشرقين فضل عظيم في تأسيس "المدرسة الطباعية الأولى" للتحقيق والنشر. وقلت "الطباعية" 

عرب منذ زاولوا لأني أعلم أن تحقيق النصوص ليس فنا غريبا مستحدثا، وإنما هو عربي أصيل قديم، وضعت أصوله أسلافنا ال

 .العلم وروايته، من الحديث والشعر والأدب وسائر فنون الثقافة؛ وكان نشاطهم في ذلك ظاهرًا ملء السمع والبصر

وقد أدى إلينا المستشرقون هذه الأمانة الفنية نقلًا عن العرب، ظهر لهم روائع النشر أمثال النقائض، وديوان الأعشى، وكامل 

. ثم كان أكبر وسيط عربي في نقل هذا الفن عن المستشرقين، هو المرحوم العلامة "أحمد زكي المبرد، وشرح المفضليات

باشا" الذي لم يقتصر جهده على أن ينقل هذا الفن فحسب، بل أشاع معه كذلك استعمال علامات الترقيم الحديثة التي كان لها 

معها كذلك ضروباً من المكملات الحديثة للنشر العلمي، أثر بعيد في توضيح النصوص وتيسير قراءتها وضبط مدلوها. وأشاع 
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